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الكويت ــ خالد الخالدي

على الرغم من القوانين القائمة في الكويت، 
الإعــــــاقــــــة،  ذوي  بـــــالأشـــــخـــــاص  المــــرتــــبــــطــــة 
وتـــوافـــر دعـــم حــكــومــي كــبــيــر عــلــى المــســتــوى 
 مــعــانــاتــهــم من 

ّ
الــقــانــونــي والمـــالـــي لــهــذه الــفــئــة، فــــإن

الثقافة المجتمعية المليئة بالتمييز ضدهم مستمرة، 
ــــن المـــســـؤولـــين  بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــــــدم تـــفـــهـــم كـــثـــيـــر مـ
والموظفين الحكوميين تلك المعاناة، وهو ما يدفعهم 
الــــدوام، بــالــدمــج، كــأســاس لمجتمع  إلــى المطالبة على 

دمــجــهــم فـــي المــجــتــمــع، وتــحــويــلــهــم إلــــى شخصيات 
منتجة وفـــق مــا يــقــول الــقــانــون نــفــســه الــخــاص بنا، 
ــكـــن، لـــأســـف فــالــعــقــلــيــات  ــريـــد نــــحــــن... لـ ــق مــــا نـ ــ ووفــ
إنساني  غير  وشيئاً  عالة  المعاق  تظن  التي  القديمة 
يجب التخلص منه عبر إعطائه أكبر قدر من الأموال 
وتوفير الــخــدمــات لــه إبـــراءً لــلــذمــة«. وعلى الــرغــم من 
تفوق الناصر في اختصاصه، لم يحصل على وظيفة 
مناسبة في السلك الدبلوماسي، واضطر إلى العمل 

في وزارة لا تمتّ إلى اختصاصه بصلة.
الخاصة«  الاحتياجات  ذوي  »لجنة  تعمل  وبينما 
وقـــرارات  قــوانــين  الكويتي على تمرير  الــبــرلمــان  فــي 
عدة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فهذه اللجنة 
حصرت عملها في محاولة تحسين ظروفهم المادية، 

بحسب الناشطين.
يقول عامر العجمي، وهو شاب كويتي لديه إعاقة 
ــام 2011،  حــركــيــة، بــعــد تــعــرضــه لــحــادث ســيــارة عـ
 المــعــانــاة لا تــقــتــصــر على 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الــغــيــاب عــن الــجــانــب المــدنــي والــســيــاســي فحسب، 
بــل تمتد إلـــى الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة الــتــي يهملها 
، بــالإضــافــة إلــى 

ً
مــالــكــو المــطــاعــم والمــجــمــعــات مــثــا

ــاء توعية  المــوظــفــين الــحــكــومــيــين، بسبب عـــدم إرســ
رســمــيــة مــســتــمــرة لــلــشــعــب حــــول آلـــيـــات الــتــعــامــل 
مـــع الأشــــخــــاص ذوي الإعــــاقــــة. ويـــشـــرح الــعــجــمــي 
والحدائق  والمجمعات  المطاعم  في دخــول  معاناته 
: »الأمر يشبه الجحيم، 

ً
العامة وخروجه منها قائا

أمــاكــاً حكومية تشرف  تعتبر  الــعــامــة  فــالــحــدائــق 
 كثيراً منها لا 

ّ
الحكومة على بنائها وإدارتها، لكن

)التجهيز  الإعــاقــة  ذوي  لأشخاص  يوفر خدماته 
الهندسي والبيئي المائم(، وخصوصاً مستخدمي 
ــحــرَم 

ُ
الــكــراســي المــتــحــركــة مــثــلــي... نــحــن بــبــســاطــة ن

زيــــارة كثير مــن الأمــاكــن فــي الــكــويــت بسبب عجز 
الجهات الرسمية وعدم وعيها«.

يحترم التنوع، مع تيسير البيئة المائمة لهم للتمكن 
بما  الوظائف بمختلف مناصبها،  إلى  الوصول  من 
الــقــيــاديــة. يبلغ عــدد الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة  فيها 
التي  الفئة  )وهــم  الكويتيات  وأبــنــاء  الكويتيين  مــن 
بحسب  و641،  ألـــفـــاً   52 ــة(  الإعــــاقــ ــانـــون  قـ يــشــمــلــهــا 
لشؤون  الــعــامــة  الهيئة  نشرتها  رسمية  إحصائية 
الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة في الــبــاد. ويعتبر قانون 
الأشـــخـــاص ذوي الإعـــاقـــة فــي الــكــويــت الــــذي يعرف 
»قانون رقم 8 لسنة 2010« من أكثر القوانين تطوراً  بـ
في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على الأصعدة كافة، 
الطبية، بالإضافة إلى  الدولة احتياجاتهم  إذ توفر 
في  أولــويــة  إعطائهم  مــع  ووظيفية،  مالية  مميزات 
للمواطنين في  الدولة  تكفل  إذ  الإسكانية،  الطلبات 
الكويت السكن. ووفقاً للمادة الخامسة من القانون، 
 الحكومة »تتخذ جميع التدابير الإدارية الفعالة 

ّ
فإن

وتوفير التجهيزات الازمة لضمان تمتع الأشخاص 
ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية«.

مع ذلــك، لا تبدو المــواد مطبقة في المشهد السياسي 
ــر، وهـــــــو شــــاب  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــــود الـ ــعـ ــ والمـــــــدنـــــــي، بـــحـــســـب سـ
تــخــرّج بتفوق في  المكفوفين،  كويتي مــن الأشــخــاص 
»الكويت«.  من جامعة  السياسية  العلوم  اختصاص 
»العربي الجديد«: »الحكومة والقائمون على  يقول لـ
 مشاكل 

ّ
 حــل

ّ
أن الإعــاقــة يظنون  لــذوي  العامة  الهيئة 

هــذه الفئة هو في الأمـــوال فقط، لذلك عند أي نقاش 
حول الحقوق المدنية لأشخاص ذوي الإعاقة وواجب 
بعض  فــي  الإيــجــابــي  التمييز  وإعــطــائــهــم  تمكينهم 
قيادية  والأعــمــال، نشهد على شخصيات  الــوظــائــف 
الوحيدة في  الــدولــة  الكويت هي   

ّ
إن تقول  الباد  في 

العالم التي تمنح الشخص ذا الإعاقة المميزات المالية 
ــق الــنــاصــر: »الأمـــر 

ّ
والــخــدمــاتــيــة بــهــذا الــحــجــم«. يــعــل

لا يــتــعــلــق بـــالأمـــوال فــحــســب، بـــل بــالــوضــع المــعــنــوي 
في  فعلياً  الحكومة  ورغبة  الإعاقة  ذوي  لأشخاص 

مجتمع

 التدخين هو من الأسباب 
ّ
من المعروف أن

الــرئــيــســيــة المـــؤديـــة إلـــى أمــــراض خطيرة، 
. وهــــي الآفـــة 

ّ
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم كـــكـــل

التي لطالما حــذرت منها منظمة الصحة 
العالمية، ومعها هيئات الصحة الوطنية 
فــي جميع الــــدول. هـــذا الــخــطــر يــــزداد في 
حــالــة الـــشـــبـــاب، مـــع مـــا فـــي الــتــدخــين من 
كما ضــرره  على صحتهم،  مباشر  ضــرر 
منها  مختلفة،  مستويات  على  الجانبي 
العلمي  بتحصيلهم  يرتبط  أن  يمكن  ما 
وتركيزهم في الدراسة وقدراتهم البدنية. 
كــذلــك، تشير دراســـة أخــيــرة مــن الــولايــات 

الــبــدء فــي التدخين غالباً   
ّ
أن إلــى  المتحدة 

ما يكون في مرحلتي المراهقة والشباب. 
ــذا الأســـــــاس تـــجـــري الــســلــطــات  ــ ــلـــى هـ وعـ
مستويات  لــرصــد   

ً
شــامــا سنوياً  مسحاً 

بــالــذات،  الأميركية  المـــدارس  فــي  التدخين 
وقــــد ســجــل المـــســـح لـــهـــذا الـــعـــام مــفــاجــأة 
الــنــتــائــج انخفاضاً  إيــجــابــيــة، إذ أظــهــرت 
ملحوظاً في عدد المدخنين، بالمقارنة مع 

العام الماضي.
ــة الـــتـــي أعـــدّتـــهـــا »المـــراكـــز  وتـــقـــول الــــدراســ
ــراض والــوقــايــة  ــ الأمــيــركــيــة لمــكــافــحــة الأمــ
في   23.6  

ّ
أن أظهر   2020 الــعــام   

ّ
إن منها« 

المــائــة مــن تــامــيــذ الـــولايـــات المــتــحــدة في 
المــدارس الثانوية، أي ما يعادل 3 مايين 
 6.7 

ّ
و650 ألــفــاً، هــم مــن المــدخــنــين، كما أن

فــي المــائــة مــن تاميذ المـــدارس الإعــداديــة، 
أي نحو 800 ألف هم من المدخنين. وتجدر 
 معظم الولايات الأميركية 

ّ
الإشارة إلى أن

تــمــنــع بــيــع الــتــبــغ لمـــن هـــم دون الــثــامــنــة 
 بعض الــولايــات تمنع بيع 

ّ
عــشــرة، بــل إن

التبغ لمن هم دون الحادية والعشرين.
ــلـــمـــســـح الـــشـــامـــل  الــــــســــــؤال الأســــــاســــــي لـ
ـــو عـــمـــا إذا كـــان  ـــاص بــــالــــدراســــة، هـ ـــخـ الـ
التبغ  أيّـــاً مــن منتجات  قــد دخــن  التلميذ 

فـــي الأيــــــام الـــثـــاثـــين الــســابــقــة لمــشــاركــتــه 
في الاستطاع. وبالرغم من هذه الأرقــام 
بين  كبيراً  انخفاضاً  هــنــاك   

ّ
فـــإن الكبيرة، 

اســتــهــاك  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  و2020   2019
وقد  للتبغ.  والإعــداديــة  الثانوية  تاميذ 
انـــخـــفـــض هـــــذا الاســــتــــهــــاك بــــين تــامــيــذ 
الثانوية من 31.2 في المائة إلى 23.6 في 
المـــائـــة، ومـــن 12.5 فــي المــائــة إلـــى 6.7 في 

المائة بين تاميذ الإعدادية. 
ــدد الــتــامــيــذ  ــ ــي المـــجـــمـــل، انـــخـــفـــض عـ ــ وفـ
ألــف تلميذ  مــن 6 مايين و200  المدخنين 
4 مايين  إلـــى   ،2019 عـــام  تقريباً  مــدخــن 

و470 ألــــف تــلــمــيــذ مـــدخـــن تــقــريــبــاً خــال 
العام الجاري، وهو انخفاض كبير يصل 

إلى نحو مليون و730 ألف تلميذ.
وفــي هــذا الإطـــار، تبدو خطوات التوعية 
الــتــي تــجــريــهــا وزارة الــصــحــة الأمــيــركــيــة 
التابعة للولايات  ومعها هيئات الصحة 
فيما  مفيدة،  التعليمية  الهيئات  وكــذلــك 
الجهود  مــن  ببذل مزيد  الــدراســة  تطالب 
المــشــتــركــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى هــــذا الــتــقــدم، 
ــهـــاك المـــراهـــقـــين  ــتـ وصـــــــولًا إلـــــى مـــنـــع اسـ

جميع أشكال التبغ في الباد لاحقاً.
)عصام سحمراني(

انخفاض عدد التلاميذ المدخنين في الولايات المتحدة

ترشح  الأخــيــرة،  البرلمانية  الانتخابات  في 
يحقق  لم  وبينما  القلاف،  عيسى  الناشط 
الفوز، يقول لـ»العربي الجديد«: »المشاركة 
ذوي  إشــراك  إلى  السعي  ظل  في  جاءت 
الكويت،  داخل  العام  المجال  في  الإعاقة 
السياسي  القرار  صنع  في  ومساهمتهم 
القيادية داخل  المناصب  وتوطينهم في 
ما  وهــو  الحكومية،  والهيئات  المراكز 
الذين ساوى  الكويتي  الدستور  يقوم عليه 

بين الجميع«.

للمساهمة 
في صنع القرار

يوسف حاج علي

ه كان من أطول 
ّ
. لعل

ً
كان عاماً طويلا

الأعوام التي مرّت علينا. وقد حمل الكثير 
من الأسباب التي أدّت إلى هذا »الاتهام«، 

يأتي انتشار الوباء في رأس قائمتها.
ربما كان الانتظار أصعب ما حمله 

كورونا، وليس خطر الموت الذي يهددنا 
به فحسب. انتظار الوباء ومساره، موجة 
تلو موجة. انتظار اللقاح، تجربة من بعد 
تجربة. انتظار الأرقام اليومية للمصابين 

والضحايا والناجين. انتظار أخبار 
الوكالات والعواجل. انتظار بيانات منظمة 
العالمية وتصريحات مسؤوليها.  الصحة 

انتظار إعلانه وباء عالمياً والانتظار 
المرجو لإعلان السيطرة عليه. انتظار 

أخبار الأهل والأصدقاء المصابين. انتظار 
نجاتهم أو انتظار الأسوأ.

سجننا كورونا خلف قضبان زنازين 
متعددة. سجننا بداية تحت جسمنا 

الذي صرنا نخاف عليه من كل غريب. 
وسجننا في منازل كنا نستجمع أنفسنا 
فيها قبل الخروج إلى الدنيا ومواجهتها، 

فبتنا نهرب من الخارج إليها. سجننا في 
وحدتنا بعيداً عن البشر الآخرين. صرنا 
نخاف. كنا نخاف في السابق لكن اليوم 
صرنا نخاف أكثر. نخاف على أنفسنا 

ومنها. 
نخاف من الآخرين وعليهم. نخاف من 
كل المساحات التي كانت ملاذاً لنا من 

يوميات رتيبة نعيشها بلا حماس. 
م 

ّ
مساحات ظننا أنها عادية في سل

حياتنا، مثل النادي، والمقهى، والحديقة، 
وصالة السينما. ومساحات اجتماعية 

 عادياً، مثل 
ً
ثبت أنها ليست تفصيلا

لقاء الأصدقاء، وعيادة المرضى في 
المستشفى، وتقديم التهاني بزفاف، 

وحمل واجب العزاء للتخفيف من ألم 
قريب خسر عزيزاً.

غيّر كورونا عاداتنا اليومية وغيّر داخلنا 
إلى الأبد. أفقدنا التفاصيل التي لم نكن 
نلاحظ أهميتها وكانت محور يومياتنا. 
اختفت الابتسامات خلف كمامة، غابت 

المصافحات وراء المعقمات، وتهجّرت 
فناجين القهوة بين الناس.

 أو 
ً
باتت المساحات كلها، متفرقة

مجتمعة، ساحات خطر من ذلك الفيروس 
الخفي الذي يزيد من سرعة انتشاره 

كل يوم، وينتظر أن ينقض علينا، نحن 
الآدميين الذين مارسنا الأذى وارتكبنا 

الذنوب بحق الطبيعة وبحق أنفسنا.
لا تستهويني نظريات المؤامرة ولا تثير 

اهتمامي. لا أحب أفلام الخيال العلمي 
التي تخلق لنا وحوشاً وأشراراً يضافون 

إلى القائمة الطويلة التي لدينا. كورونا 
حقيقة. ليس وهماً ولا مؤامرة، ولو رفض 

البعض تصديق ذلك أو اختار السخرية 
ق به.

ّ
من كل ما يتعل

بعد أيام نطوي صفحة عام ونفتح 
صفحة عام آخر جديد. عسى أن نطوي 

مع رزنامة العام الزائل الكثير من 
أوهامنا، ونقدّر الحياة أكثر.

عام كورونا 
الطويل

مزاج

أشادت المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون الاجئين باعتماد تشاد أول قانون للجوء، معتبرة 
ز حماية ما يقرب من 480 ألف لاجئ تستضيفهم الباد، وسيوفر 

ّ
أن هذا التشريع الجديد سيُعز

العناصر الأساسية لإدماجهم. واعتبرت أن هذا القانون سيجعل تشاد واحدة من أولى الدول في 
المنطقة التي تلتزم بالتعهد الذي قطعته خال المنتدى العالمي لاجئين العام الماضي، بهدف تعزيز 
الحماية القانونية والجسدية لاجئين وطالبي اللجوء. وأكدت أن هذا القانون يتوافق مع المعايير 
)قنا( الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الاجئين لعام 1951.  

حال إغاق المعابر الحدودية دون عودة آلاف المهاجرين من فنزويا المنكوبة اقتصادياً، والذين 
يعيشون في كولومبيا، إلى ديارهم في عيد المياد. وأعلنت الحكومة الكولومبية إغاق المعابر 
الــحــدوديــة فــي مسعى لإبــطــاء تفشي عــدوى فــيــروس كــورونــا. ولجأ بعض المصرّين على قضاء 
العطلة هذا العام مع عائاتهم وفي ديارهم، إلى المهربين. وتقول ياكيلين تاماوري، وهي ممرضة 
غادرت فنزويا قبل عامين، إنها لن تتمكن من العودة إلى وطنها، قائلة إن طفليها )10 و15 عاماً( 
)أسوشييتد برس( لن يحصا على هدايا أو مابس جديدة هذا العام.  

كورونا يمنع فنزويليين من قضاء العيد في ديارهمإشادة باعتماد تشاد أول قانون للجوء
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حواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة )العربي الجديد(



أنه  مــن جهته، يقول مجدي فهد )30 عــامــاً( 
»يـــتـــوجـــب عــلــى الـــنـــظـــام الــعــمــل عــلــى إقــنــاع 
الشباب البقاء في الباد، هم الذين يحلمون 
باللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية أو كندا 
أو أســـتـــرالـــيـــا«. يــضــيــف: »أعـــــرف أشــخــاصــاً 
بــاعــوا أماكهم  آمــنــة،  يعيشون فــي مــنــاطــق 
بعشرات المايين، وتوجهوا إلى إحدى دول 
اللجوء للعيش فيها بــأمــان. فــي ســوريــة، لا 
ــال.  ــد يــعــيــش بــأمــان بــغــض الــنــظــر عــن المـ أحـ
وهــنــاك مــن ينتظر انتهاء أزمــة تفشي وبــاء 
كورونا لاستئناف محاولات السفر«.                 

إلى ذلك، يقول الناشط الإعامي في محافظة 
لـ »العربي الجديد«، إن  درعــا عقبة زورانـــي، 
»الغالبية الساحقة من الاجئين لا يمكن أن 
الــدعــوات،  لديها ثقة بتلك  يــكــون  أو  تــصــدق 
البسطاء  الاجئين  قد يعود بعض  في حين 
والأطفال،  النساء  من  وغالبيتهم  لبنان،  من 

بسبب الفقر وغياب المساعدات«.
ويسأل: »إلى أين سيعود الاجئون؟ النظام 
الكريمة،  الحياة  مقومات  من  أي  لديه  ليس 
والنيل  والترهيب  الأمــنــيــة  القبضة  عــن  عــدا 
مــن كــل مــن يــنــاهــض الــنــظــام، منتهكاً حتى 
القوانين السورية التي وضعها على قياسه 
في  مشاركته  إلــى  مشيراً  نــفــســه«،  ولحماية 
ــة لـــلـــعـــودة عــقــب  ــرافـــضـ ــة الـ ــعـ ــواسـ الــحــمــلــة الـ

النظام. يضيف  الذي عقده  مؤتمر الاجئين 
أن »السوريين يعلمون ماذا يحدث في درعا 
وريف دمشق من انتهاكات وأعمال انتقامية 
بحق المدنيين الذي ما زالوا في تلك المناطق، 
ــــوا يـــطـــالـــبـــون بـــالـــحـــريـــة  ــــرجـ ــم خـ ــهــ فـــقـــط لأنــ
والـــكـــرامـــة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، وكــيــف 
الحائط  الأمنية ضربت بعرض  الأجــهــزة  أن 
المدنيين  تعتقل  وراحــت  بالتسوية  ما سمي 
وتغتال الشخصيات الفاعلة اجتماعياً، غير 

الموالية لها«. 
ويـــرى أن »هــنــاك عــوامــل أخـــرى تمنع عــودة 
التي  العشائرية،  الصراعات  الاجئين، وهي 
جرائم  وهــنــاك  تغذيتها.  على  النظام  يعمل 
حل بسبب عدم 

ُ
قتل وانتهاكات وقعت ولم ت

وجــود قضاء فــاعــل. والــيــوم، هناك مجرمين 
غطاء  أعطاهم  مــا  الأمنية  بالفروع  التحقوا 
أمــنــيــاً لأفــعــالــهــم غــيــر الــقــانــونــيــة، الأمـــر الــذي 

يثير مشاكل مجتمعية كبيرة«. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر الــشــبــكــة »الــســوريــة 
ــان« فـــضـــل عـــبـــد الـــغـــنـــي، فــي  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الانـ
الـــــجـــــديـــــد«، إن »هـــــذه  »الــــعــــربــــي  لـــــ حــــديــــثــــه 
الدعوات أتت نتيجة أوامــر روسية، علماً أن 
الــنــظــام لا يــرغــب بــعــودة الــاجــئــين أو حتى 
الـــنـــازحـــين. فــكــيــف يــرغــب فـــي عــودتــهــم وهــو 
ــن هـــجـــرهـــم؟ والـــــيـــــوم، يـــقـــوم بـــمـــمـــارســـات  مــ

ريان محمد

مؤتمراً  الــســوري  النظام  عقد  مــع 
السوريين  الاجئين  لعودة  دولياً 
و12   11 فـــــي  مـــنـــاطـــقـــهـــم(  )إلـــــــــى 
ــانـــي المــــاضــــي، أعــلــن  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ
إبراهيم،  عــاء  السابق  دمشق  ريــف  محافظ 
وهـــو زوج ابــنــة خــالــة رئــيــس الــنــظــام بــشــار 
بداية  قيل عقب تصريحاته، 

ُ
أ والــذي  الأســد، 

الشهر الجاري، أن عودة الاجئين تحتاج إلى 
لن يرجعوا  العائدين   

ّ
أن كما  كبير.  رأســمــال 

ــل إلـــــى وحـــــدات  إلـــــى مــنــاطــقــهــم مــــبــــاشــــرة، بــ
تجمع عدة، مثل الوحدات في حرجلة وعدرا 
)وهــي مخيمات استخدمت فــي وقــت سابق 
للخارجين من مناطق التسويات في دمشق 
ــــى حــــين انـــتـــهـــاء المـــحـــافـــظـــة مــن  ــفــــهــــا(، إلـ وريــ
تجهيز البنى التحتية لمناطقهم بشكل كامل، 
معرباً عــن أمــلــه فــي أن يحقق المــؤتــمــر دعماً 
مادياً للإسهام في إعادة البنى التحتية إلى 

»المناطق التي دمرها الإرهاب«.
نفسه  إلــى تسويق  السوري  النظام  ويسعى 
كصاحب حل لأزمة الاجئين السوريين، على 
الــرغــم مــن أنــه عاجز عــن تأمين الاحتياجات 
فــي مناطق  لمــن بقي مــن ســوريــين  الرئيسية 
سيطرته. وينتظر مئات الآلاف، منذ أكثر من 
عامين، العودة إلى المناطق التي فرض عليها 
ســيــطــرتــه بـــدعـــم روســـــي فـــي دمـــشـــق وريـــف 
دمشق وحمص وحلب وغيرها من المناطق، 

بحجة عدم توفر البنى التحتية.
ولـــم يــفــوت الأســـد الــفــرصــة، خـــال افتتاحه 
ـــم غـــيـــاب الــــــدول الــفــاعــلــة في  المـــؤتـــمـــر، ورغــ
قضية الــاجــئــين، لــيــربــط مــا بــين الاجئين 
 
ً
وكــلــفــة عــودتــهــم ومــحــاربــة الإرهـــــاب، قــائــا
الــيــوم قضية مركبة  »نــواجــه  الشاشة:  عبر 
من ثاثة عناصر مترابطة؛ مايين الاجئين 
المليارات هي  ومئات  الــعــودة،  في  الراغبين 
بنيت  والــتــي  المــدمــرة  التحتية  البنى  كلفة 
ــــال عــــقــــود، وإرهــــــــاب مــــا زال يــعــبــث فــي  خـ

بعض المناطق«. 
دعــــــوات الـــنـــظـــام هــــذه أثــــــارت ســخــريــة عبد 
الــرحــمــن خ.، المهجر مــن ريــف دمــشــق. يقول 
»العربي الجديد«: »النظام هو من هجرنا  لـ
مــن خـــال تــدمــيــر مــنــازلــنــا وجــعــل مناطقنا 
ــكــــن، ثــــــم فـــصـــلـــنـــا مــن  ــلــــســ غــــيــــر صــــالــــحــــة لــ
وظائفنا، وحولنا إلى محاكم الإرهاب، فقط 
النقطة  هــي  ــذه  وهـ بحقوقنا،  طالبنا  لأنــنــا 
الرئيسية قبل المنزل والعمل«. ويسأل: »لماذا 
قـــد نــفــكــر بـــالـــعـــودة؟ مـــن الــســذاجــة الاعــتــقــاد 
ــأن غــالــبــيــة الـــاجـــئـــين خــــرجــــوا بــحــثــاً عــن  ــ بـ
الــنــاس خرجت  أن  منزل أو عــمــل«، موضحاً 
لأنــهــا فــقــدت الأمــــان، وقـــد هـــددت بالاعتقال 
والتغييب لأن آراءهــا لا تتوافق مع النظام، 
أو لأنها تعارض هيمنة النظام على الدولة«. 

عودة 
مستحيلة

السوريون 
يشككون بنوايا 

النظام

دعوات  مع  سيتجاوبون  السوريين  اللاجئين  أن  يبدو  لا 
الأسباب  أبرز  وأحد  مناطقهم.  إلى  لعودتهم  النظام 
هو عدم الثقة بنوايا النظام، بالإضافة إلى غياب البنى 
استمراراً  هؤلاء  ويتوقع  والأمان.  والخدمات  التحتية 

للنهج المتبع مع المعارضين

النظام هو من هجرنا 
عبر تدمير منازلنا وجعل 

مناطقنا غير صالحة للسكن

ربما يعود بعض اللاجئين 
من لبنان، وغالبيتهم من 

النساء والأطفال

1819
مجتمع

تــدفــع إلــــى تــهــجــيــر مـــن بــقــي مـــن الــســوريــين، 
ويــعــرقــل عـــودة الــاجــئــين«. ويـــرى أن »هــدف 
روســيــا مــن وراء تلك الــدعــوات هــو ممارسة 
ضــغــوط عــلــى أحــــزاب ودول أوروبـــيـــة لديها 
 

َ
ــــرض

ُ
حــســاســيــة مـــن قــضــيــة الـــاجـــئـــين، أي ف

في  معه،  والتفاوض  بالنظام  القبول  عليها 
مقابل تخليصها من الاجئين. كما قد يكون 
الاجئون ورقــة ضغط من خال المفاوضات 
الــعــقــوبــات والمــســاومــة  الــســيــاســيــة لتخفيف 

على ملفات أخرى«. 
ويــســأل: »لمـــاذا نطلب مــن الــاجــئــين فــي دول 
الغرب العودة، ولدينا أكثر من مليوني نازح 

فــي شــمــال غـــرب ســوريــة لــم يستطع النظام 
إقناعهم بالعودة إلى مناطقهم التي يسيطر 
بالنهب  فــإنــه يسمح  ذلـــك،  مــن  أكــثــر  عليها؟ 
عودتهم،  لتعقيد  السكنية  للمناطق  المنظم 
الانتهاكات بحق من  العديد من  وثقنا  وقــد 
عــــادوا مــن اعــتــقــال واخــتــفــاء قــســري، ونحن 
ومن  للتعذيب،  يتعرضون  بأنهم  يقين  على 

ثم يتم تجنيدهم قسراً ضمن قواته«. 
دمرها  التي  »المناطق  أن  الغني  عبد  ويؤكد 
الــنــظــام وهــجــر أهــلــهــا رغـــم ســيــطــرتــه عليها 
ــنــــوات، مـــا زالـــــت مـــدمـــرة ولا يسعى  مــنــذ ســ
يريد  فهو  جـــدي،  بشكل  تأهيلها  إلــى  حتى 
أن يدمّر ويحمل المجتمع الدولي كلفة إعادة 
إعمارها«، لافتاً إلى أن من أهم عقبات عودة 
الــاجــئــين هــي بــقــاء الأجــهــزة القمعية بــذات 

الأدوات والعقلية. 
فايز  الاستراتيجي  المحلل  يــرى  من جهته، 
الأسمر أن »عــودة الاجئين مرتبطة بزوال 
 :

ً
ســبــب لــجــوئــهــم وهــــو الـــنـــظـــام«، مــتــســائــا

»كــيــف ســـيـــعـــودون إلــــى مــنــاطــقــهــم المــدمــرة 
وخــطــر الاعــتــقــال والــتــغــيــيــب قــائــم؟ النظام 
ــوم غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  ــيــ الــ
لحاضنته فكيف لمايين الاجئين؟«. ويقول 
قبل  إعادتهم  والــروس يريدون  »النظام  إن 
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام 
المــقــبــل لــكــســب أصـــواتـــهـــم تــحــت الــتــهــديــد، 

إضافة إلى إعادة الإعمار«.
بــــدوره، يــقــول وزيـــر الاقــتــصــاد فــي الحكومة 

المعارض،  الوطني  لائتاف  التابعة  المؤقتة 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«:  عبد الحكيم المــصــري، 
»النظام يحاول الادعاء بأن سورية أصبحت 
بيئة آمنة تمهيداً لمحاولة إجراء الانتخابات. 
إلا أن زيـــف هـــذه الادعـــــــاءات يــســقــط فـــي ظل 
وجود المعتقلين في سجونه، والاستمرار في 

سياسة الاعتقال بشكل شبه يومي«. 
وحـــــول جـــديـــة الـــنـــظـــام بــالــعــمــل عــلــى إعــــادة 
الاجئين، يقول إن »النظام لا يكترث لعودة 
ــا يــعــنــيــه هـــو إيـــهـــام المــجــتــمــع  الـــاجـــئـــين، ومــ
كان  لكن  لاستقبالهم.  مستعد  بــأنــه  الــدولــي 
ــات معيشية  ــ ــــود أزمــ ــذا بــالــتــزامــن مـــع وجـ هــ
خانقة عدة، منها أزمة نقص الخبز والوقود 
الحالي، هناك  الوقت  والمــازوت والغاز. وفي 
ــات الــروســيــة  ــركـ مــعــلــومــات عـــن تـــوقـــف الـــشـ
عــن تــوريــد القمح نتيجة عــدم تــوفــر سيولة 
للدفع«. ويرى أن »النظام يحاول تحريك ملف 
إعـــادة الإعــمــار فــي ظــل انــهــيــاره الاقــتــصــادي، 
إلا أن هــــذا المـــلـــف مــرتــبــط بــالــعــامــل الأمــنــي 
وعــودة الاجئين من خال وجــود بيئة آمنة 
ــر يحتاج إلــى حــل سياسي  ومــحــايــدة، والأمـ

بحسب القرار الأممي رقم 2254«. 
ويــلــفــت إلـــى أن »الــســوريــين المـــوالـــين للنظام 
يتمنون الــخــاص والــخــروج مــن ســوريــة من 
جراء تدهور الوضع الاقتصادي«، لافتاً إلى 
أن »النظام يستثمر على ثاثة مسارات؛ الأول 
ــادة الإعــمــار،  هــو الــحــصــول عــلــى تــمــويــل لإعــ
الدولي  المجتمع  والثاني هو محاولة خــداع 

بأن في سورية بيئة آمنة لإجراء انتخابات، 
السياسي  الحل  تعطيل  على  العمل  وأخــيــراً 

وحوار جنيف الدستوري«. 
ــار إلــــــى أنــــــه طـــبـــقـــاً لأرقـــــــــام المـــفـــوضـــيـــة  يــــشــ
الاجئين،  لــشــؤون  المتحدة  لأمم  السامية 
الـــصـــادرة خـــال الــشــهــر الـــجـــاري، بــلــغ عــدد 
الأكبر  العدد  يتمركز   ،5.556.417 الاجئين 
منهم في تركيا، بإجمالي 3.576.344 لاجئاً، 
في حين بلغ العدد في لبنان نحو 915 ألف 
ألــفــاً فــي الأردن. وتشير  لاجـــئ، ونــحــو 655 
تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة إلــــى وجـــــود أعــــــداد أكــبــر 
مــن الــســوريــين خـــارج بــادهــم إلا أنــهــم غير 

مسجلين كاجئين.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

عبد الله البشير

»ســـوريـــة لــم تــتــوقــف عــن دعــــوة أبنائها 
إلــى الــعــودة، خصوصاً بعد عــودة الأمن 
والاســـتـــقـــرار إلـــى بــلــدهــم«. هـــذا مـــا قــالــه 
في  والمغتربين  الخارجية  وزيــر  مُــعــاون 
سوسان،  أيمن  السوري  النظام  حكومة 
خال المؤتمر الذي عقد في 11 نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة 

دمشق، تحت مسمى »عودة الاجئين«.
 لم تعد خياراً بالنسبة للكثير من 

ٌ
عودة

السوريّين الذين أجبرتهم قذائف النظام 
السوري وقنابل الطائرات الروسية على 
مـــغـــادرة مــنــاطــقــهــم هــربــاً مــمــا يصفونه 
 دعـــوات 

ّ
بــالــجــحــيــم. ويــــرى هــــؤلاء أن كـــل

 
ّ

إلا هــي  مــا  بالاجئين  وترحيبه  النظام 
إدعــــاءات كــاذبــة تهدف إلــى كسب المزيد 
ــــي إطـــــــار إعـــــــــادة تـــوطـــين  ــــن الأمــــــــــوال فـ مـ

الاجئين وإعادة إعمار بيوتهم.
إيــمــان إســمــاعــيــل، وهــي لاجــئــة سورية 
ــقــيــم فـــي مــديــنــة ديـــــار بــكــر الــتــركــيــة، 

ُ
ت

تسأل في حديثها لـ »العربي الجديد«: 
»كيف يمكن العودة إلى بلد يموت فيه 
الإنـــســـان وهـــو يـــحـــاول الــحــصــول على 
ربــطــة الــخــبــز ويــقــف فــي طــابــور طويل 
أمــــام الـــفـــرن؟ هــــذا إذا تــجــاهــلــنــا مــئــات 
المــعــتــقــات  قـــتـــلـــوا داخــــــل  مـــمـــن  الآلاف 

ودفنوا تحت ركام منازلهم«.
تتابع إسماعيل: »كوني أماً لثاثة أطفال، 
أسعى إلى تأمين مستقبل جيد لهم. لذلك، 
لا يمكن أن أعـــود إلــى ســوريــة فــي الوقت 
إلــى خـــراب، ليس  الــراهــن بعدما تحولت 
اتـــصـــالات. كما  فيها مــيــاه أو كــهــربــاء أو 
أن الأمــــان شــبــه مــعــدوم، وكـــل مــا نسمعه 
عــن عـــودة الــاجــئــين مــجــرّد كــذب لا أكثر. 
الــنــظــام يــدعــو إلــــى عــــودة الـــاجـــئـــين. في 
المقابل، يرغم من يحاول العودة على دفع 
مائة دولار، في وقــت تتراوح كلفة جواز 
السوري ما بين 400 و800 دولار،  السفر 

وهذا تناقض عجيب«.
ــعـــودة إلــى  وتــشــيــر إســمــاعــيــل إلــــى أن الـ
مــنــاطــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري هي 
انتحار في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن 
من حاصر المدن وقصفها وأجبر الناس 
على مغادرتها لن يعامل العائدين إليها 
بـــاحـــتـــرام وإنـــســـانـــيـــة، وســـيـــكـــون هـــؤلاء 

ضحايا لخداعه لا أكثر.
من جهته، يؤكد أحمد معراوي المقيم في 
تركيا،  فــي جــنــوب  غـــازي عنتاب  مدينة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام نهب  لـ
مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان ودمــــر مــنــازلــهــا، 
وارتكبت مليشياته الفظائع فيها، لافتاً 
إلــــى أن الـــعـــودة إلــيــهــا فـــي ظـــل ســيــطــرة 
نظام الأســد أمر مستحيل. ويوضح أنه 
لا يمكنه الــذهــاب إلــى المـــوت ســيــراً على 
قــدمــيــه؛ »فــمــن دمـــر وقــتــل وســلــب ونهب 
لن يقبل بعودة آمنة لأهالي مدينة معرة 
 في 

ّ
النعمان«، لافتاً إلى أنه لن يعود إلا

حـــال »وجــــود قـــوات حــفــظ ســـام تضمن 
حــيــاة الـــنـــاس وتــمــنــع قــــوات الــنــظــام من 
إلــيــهــم واعــتــقــالــهــم وتعذيبهم  الــتــعــرّض 

حتى الموت«.
السوريّين  الاجئين  تمنع  عــدة  أســبــاب 
من العودة إلى مناطقهم، منها الخوف 
 عن 

ً
مـــن الاعـــتـــقـــال أو الــتــصــفــيــة، فــضــا

مناطق  فــي  الصعبة  المعيشية  الــحــالــة 
ط المليشيات 

ّ
سيطرة النظام في ظل تسل

وانعدام الأمن. في هذا الإطار، يقول فايز 
الجديد«،  »العربي  لـــ  عــامــاً(   42( محمد 
إن »مــشــاهــد كــثــيــرة مــا زالـــت عــالــقــة في 
ذهــنــي، منها المـــرة الأولـــى الــتــي قصفت 

في  مدينتين  الــحــربــيــة  الــطــائــرات  فيها 
ريــــف حــمــص الــشــمــالــي قـــرابـــة الــســاعــة 
الــســابــعــة والــنــصــف صــبــاحــاً. كـــان دوي 
الانــفــجــارات مــرعــبــاً. غــطــت ســحــابــة من 
الــغــبــار المــديــنــة فــي وقــت مــزقــت القنابل 

أجساد الضحايا إلى أشاء«.
يــتــابــع مــحــمــد: »هـــذا المــشــهــد وغــيــره من 
ــنـــي،  ــة فــــي ذهـ ــقـ ــالـ المــــشــــاهــــد مــــا زالـــــــت عـ
النظام  الــذي يذكّرني دائماً بحقد  الأمــر 
الإنسان. هذه  بحق  السوري ووحشيته 
الــتــي يــحــاول إخــفــاءهــا تحت  الوحشية 
كــذبــه المــفــضــوح«. ويــســأل: »كــيــف يطلب 
الــعــودة وهــو مــن أخرجنا  منا كاجئين 
الرعب  كــان  بينما  أخرجنا  بيوتنا؟  مــن 

والموت يلحقان بنا على الدوام«.
يُــقــيــم مــحــمــد فـــي إقــلــيــم هـــاتـــاي جــنــوب 
ــم يــفــكــر  ــ تـــركـــيـــا مـــنـــذ نـــحـــو 5 أعــــــــــوام. لـ
بالعودة مطلقاً طالما أن النظام السوري 
 

ّ
مــا زال مــوجــوداً، مــؤكــداً أنــه لا عـــودة إلا

ــق 
ّ
بــعــد ســـقـــوط الـــنـــظـــام وبــالــتــالــي تــحــق

الأمـــــان. مــن جــهــتــه، يــقــول أكــــرم الــعــبــدو، 

الاجئ من حمص إلى مدينة الريحانية 
 
ً
التركية، إن الوضع المعيشي صعب قليا

حيث يقيم
ــك، يــوضــح لـــ »الــعــربــي  فــي تــركــيــا. مــع ذلـ
الـــجـــديـــد« أنــــه مـــن غــيــر المــمــكــن الـــعـــودة 
إلــى ســوريــة فــي الــوضــع الــراهــن، فــي ظل 
الخبز  بها، منها  التي تعصف  الأزمـــات 
والمــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء وغـــيـــرهـــا. ويــــــزداد 
إصـــــراره عــلــى عـــدم الـــعـــودة حــين يتذكر 
ــصِــف بقنابل الــطــائــرات في 

ُ
بيته الــذي ق

ريف حمص الشمالي. يُتابع أن »مجرد 
بـــقـــاء الـــنـــظـــام فــــي الـــحـــكـــم أمـــــر كـــارثـــي، 
وبالتالي لن يكون هناك أمان ولن يردعه 
شيء عن الاعتقال والتعذيب والتغييب 
ــا الـــاجـــئ غــيــث عــلــي،  فـــي الـــســـجـــون«. أمـ
الــــذي يــعــيــش فـــي مــديــنــة غــــازي عــنــتــاب 
الباد  إلــى  عــودة  أنــه لا  التركية، فيؤكد 
ــقـــاء رئـــيـــس الـــنـــظـــام الـــســـوري  فــــي ظــــل بـ
بشار الأسد في السلطة. يتابع: »نادينا 
بــرحــيــلــه فــلــم يــفــعــل. رحــلــنــا نــحــن وبقي 

يطاردنا بإعامه وسفاراته«.

لاجئون باقون في الخارج
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عدد اللاجئين السوريين بحسب 

المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، ومعظمهم في تركيا.

دعوات النظام السوري 
لعودة اللاجئين إلى 
مناطقهم لا تبدو 

مقنعة بالنسبة لكثيرين. 
وعدا عن ذلك، يرفض 

هؤلاء العيش تحت 
سلطة النظام الحالي

أثارت فتاة سودانية جدلاً 
في البلاد بين مؤيد 

ومعارض، حين دافعت 
عن حقها في اختيار 

شريك حياتها، من خلال 
إقدامها على الزواج من 

دون موافقة أسرتها. 
جدل دفع مشرعين إلى 

المطالبة بتعديل القوانين

الفتاة شريك حياتها إحسان أحمد آدم: سودانيةّ تكرّس حق اختيار 
لا يحق للمجتمع والعالم 

الافتراضي التدخل في 
خصوصية الزوجين

يجب تعديل القوانين 
وإعطاء الولاية الكاملة 

للمرأة لتزويج نفسها

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــدعــى إحــســان أحــمــد آدم فيديو 
ُ
نــشــرت فــتــاة ت

على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، نفت فيه 
ــا زعــمــتــه أســـرتـــهـــا عـــن تــعــرّضــهــا لــلــخــطــف،  مـ
مــعــلــنــة أنـــهـــا تـــركـــت مـــنـــزل عــائــلــتــهــا بمحض 
إرادتــهــا، بعدما رفضت )العائلة( زواجها من 
الــشــاب الـــذي اخــتــارتــه. وأعــلــنــت أنــهــا مارست 
حقها وعقدت قرانها مع الرجل الذي اختارته 
ــل الــعــائــات في 

ّ
فــي المــحــكــمــة، مستنكرة تــدخ

خـــيـــارات الــفــتــيــات. كــذلــك دعــــت الــفــتــيــات إلــى 
التمرّد والإصرار على الزواج بمن يرغبن.

كـــذلـــك، اســتــشــهــدت بـــآيـــات قــرآنــيــة وأحـــاديـــث 
نبوية للتأكيد على صحّة خيارها وموقفها، 
مؤكدة كذلك أن الإسام يبيح ذلك وفقاً لمذهب 

الإمام أبو حنيفة النعمان.
ــيــــديــــو، انـــقـــســـم الــــشــــارع  ــفــ ــار الــ ــشــ ــتــ وبــــعــــد انــ
الــســودانــي بــين مــؤيــد ومــعــارض. عــدّ البعض 
ــراف  خــيــار الــفــتــاة تـــمـــرّداً عــلــى الــتــقــالــيــد والأعــ
ــنــت إحسان 

ّ
الــديــنــيــة، فــي وقــت دش والتعاليم 

بعد زواجها وهربها إلى دولة جنوب السودان 
فـــي »فــيــســبــوك« للفت  حــمــلــة عــلــى صفحتها 
أنظار العالم إلى قضيتها، ونشرت صوراً لها 

مع زوجها للمرة الأولى. 
والــد إحــســان أحمد آدم عبد الله خــرج بــدوره 
إلـــى الــعــلــن لــلــرد عــلــى مــا أثـــارتـــه انــتــه، وأصـــرّ 
على رواية اختطافها وإجبارها على تسجيل 
ــع بـــقـــيـــة المـــخـــطـــوفـــين  ــ فـــيـــديـــو كـــمـــا يــــحــــدث مـ
ــوقــــت نـــفـــســـه، أعـــلـــن الـــوالـــد  ــي الــ والأســــــــــرى. فــ
تبرؤه من ابنته لإقدامها على الزواج من دون 
موافقته مــع التمسك بحق أولــيــاء الأمـــور في 
المــوافــقــة عــلــى زواج بــنــاتــهــم كــشــرط أســاســي، 
ــــي. وحـــمّـــل  ــــامـ ــاً بــتــعــالــيــم الــــديــــن الإسـ ــزامـ ــتـ الـ
للمفاهيم  مــا حــدث لابنته  كــل  فــي  المسؤولية 
الــخــاطــئــة لطبيعة الــحــكــم المــدنــي الــجــديــد في 
الــبــاد، وخصوصاً مع اصــطــدام تلك المفاهيم 
بالقيم الدينية، ليجد هو الآخر دعماً وتأييداً 
من الشارع السوداني. في هذا السياق، تعرب 
مــشــاعــر مـــوســـى، وهــــي فـــتـــاة عــشــريــنــيــة، عن 
تأييدها لشجاعة إحسان وكل فتاة تصر على 

حقها كإنسانة في اختيار شريك حياتها، من 
دون تدخل من شخص قريب أو بعيد. وتقول 
لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــــه لا يــحــق للمجتمع 
والــعــالــم الافــتــراضــي الــتــدخــل فــي خصوصية 
أمــا مزدلفة  الــســافــرة.  الــزوجــين بتلك الطريقة 
دكام، فتنتقد تجاوز إحسان أو أي فتاة أخرى 

ــقــــاصــــرات، مـــشـــددة فـــي الـــوقـــت نــفــســه على  الــ
الـــزواج،  التماسك المجتمعي مــن خــال  أهمية 
مـــن دون الإخـــــال بــمــبــدأ حــريــة الـــزوجـــين في 
الاختيار في الوقت نفسه. من جهتها، تتحدّث 
الصحافية سهير عبد الرحيم عن رفض مبدأ 
إجبار الأســرة الفتاة على الــزواج من شخص 
الـــزواج من  لا ترغب فيه، على أن تلتزم بعدم 
دون موافقة والديها لأهميتهما في حياة كل 
شخص. وتؤكد على حاجة أي امراة لأسرتها 
حتى بعد زواجها، خصوصاً في حال الطاق، 
أو توفي الزوج، الأمر الذي يضع الزوجة أمام 

مواجهة صعبة مع ظروف الحياة القاسية.
وتـــوضـــح عــبــد الــرحــيــم لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
ــرأة الــتــي تـــتـــزوج بــمــفــردهــا وبــعــيــداً عن  ــ أن المـ
والــدهــا ووالــدتــهــا، وهــمــا أكــثــر الــنــاس معرفة 
بمصلحتها، ستفقد ثقة حتى الشخص الذي 
تــزوجــتــه، لأنـــه ســيــدرك أنــهــا تخلت عــن أقــرب 
الناس إليها، وربما يأتي يوم تتخلى فيه عنه، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــذيــن يشجعون الــفــتــاة على 
موقفها مطلقين شعارات حقوق المرأة، تناسوا 

أن حــقــوق الــوالــديــن تــعــلــو عــلــى كــل الــحــقــوق. 
إلــى ذلـــك، يــقــول المحامي أبــو بكر عبد الـــرازق 
السودانية وإعطاء  القوانين  إنه يجب تعديل 
وعدم  نفسها،  لتزويج  للمرأة  الكاملة  الولاية 
ترك المجال لأسرة لاعتراض، مشيراً إلى أن 
المــرأة  مــا مضى كانت تعطي  فــي  التشريعات 
هذا الحق. إلا أن الحروب القبلية التي اشتعلت 
نتيجة زواج فتيات بعيداً عن عائاتهن، دفع 
المشرعون إلــى إعــطــاء الــولايــة لــأب. يتابع أن 
قانون الأحــوال الشخصية في عام 1991 أعاد 
الــولايــة لــلــمــرأة مـــرة أخــــرى، لكنه مــنــح الــوالــد 
حـــق الاعــــتــــراض عــلــى الــــــزوج لـــعـــدم الـــكـــفـــاءة. 
وعدم الكفاءة بموجب القانون، يرتبط بالدين 
والأخاق، مؤكداً أنه من الصعب على أي والد 

إثبات عدم الكفاءة في المحاكم.
ويــشــدد فــي حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« على 
المـــرأة صاحبة  الــقــانــون، لتكون  أهمية تعديل 
القرار في زواجها، وتكريس الحرية والحوار 
بين الأبناء والآباء داخل العائات، ما يساهم 

في الحفاظ على تماسك العائلة والمجتمع.

التي  السودانية  والتقاليد والأعــراف  للعادات 
تنظر إلى الزواج كرابط بين أسرتين وقبيلتين 
يؤكد  مــا  فــقــط،  ولــيــس شخصين  ومجتمعين 
ــة الأســـــــــرة. فــــي المــــقــــابــــل، تــقــول  ــقـ أهـــمـــيـــة مـــوافـ
الــنــاشــطــة فــي مــجــال الـــدفـــاع عــن حــقــوق المـــرأة 
إحسان فقيري إن القانون والدستور ومواثيق 
الدين  المواطنة وحتى  وحــقــوق  المتحدة  الأمــم 
الإســامــي والأديـــان السماوية الأخــرى تعطي 
المرأة الحق في تزويج نفسها طالما بلغت سن 
الــثــامــنــة عــشــرة، وأنــهــا وحــدهــا المــســؤولــة عن 
قــراراتــهــا وخــيــاراتــهــا، مــشــيــرة، فــي حديثها لـ 
»العربي الجديد«، إلى أن أي اعتراض لخيارات 

الفتيات يصنف كعنف ضد المرأة.  
الفتاة إحسان أحمد  ويشيد فقيري بشجاعة 
آدم، وظهورها المباشر على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي لــلــدفــاع عــن حقها وحــق الفتيات 
الأخريات في اختيار الزوج. وتؤكد فقيري أن 
العادات والتقاليد الضارة في السودان يمكن 
 بمزيد من الوعي والتثقيف 

ً
تجاوزها مستقبا

وزواج  الفتيات  ختان  ومناهضة  لمناهضتها 

تحمل لافتة تعلن فيها رفض 
اضطهاد النساء )أشرف شاذلي/ 

فرانس برس(
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فلاشمجتمع

كورونا يسرق البهجة المعتادة
ميلاد »أونلاين« هذا العام، كان عيد المياد 

مختلفاً تماماً. الزينة التي 
تمأ الشوارع والمحال 

التجارية تنقصها حركة الناس. الكثير 
من الأسواق والمطاعم اضطرت إلى 

الإغاق، في وقت فرضت دول عدة حجراً 
صحياً على السكان. وسعياً للحد من 

احتمال ارتفاع نسبة تفشي فيروس 
كورونا خال هذه الفترة، والتي عادة 

ما تكثر فيها التجمعات بين الأهل 
والأصدقاء، اتخذت دول عدة مجموعة 

من الإجراءات والقيود. في أستراليا، 
طالبت السلطات سكان مدينة سيدني 
بالحد من الحركة في عطلة عيد المياد 
مع تطبيقها إجراءات إغاق في بعض 

الأماكن، وقصر تجمعات الاحتفال على 
عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، علماً 

أن سيدني، وهي أكثر مدن أستراليا 
كثافة سكانية، معزولة فعلياً عن بقية 

أرجاء الباد. 
وفي ألمانيا، كانت المستشارة أنجيا 
ميركل قد طلبت من المواطنين تجنب 

زيارة الأهل في عيد المياد وتبادل 
التهاني عبر مكالمات الفيديو. أما في 

إيطاليا، فكان للمواطنين الحق في 
مغادرة منازلهم للمشاركة في وجبة 

عائلية محدودة، في ظل إجراءات إغاق 
صارمة.

وعاشت بريطانيا ظروفاً صعبة وقيوداً 
صارمة، وخصوصاً بعد رصد سالة 

جديدة أخرى من فيروس كورونا. رغم 
ذلك، يبقى لهذه الفترة خصوصيتها. 

وبعد مرور نحو عام على تعايش 
الناس مع الفيروس، تحايلوا مجدداً 

على هذا الواقع، ساعين إلى عيش 
أجواء العيد رغم كل القيود. وربما لم 

يكن خيار التواصل عبر الفيديو سيئاً 
للغاية.  

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

قبرص

فرنسا

كندا

روسيا 

البرتغال

الهند
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